
ــــازحين ــــذي يحــــول دون رجــــوع الن مــــا ال
العراقيين لديارهم؟

, ديسمبر  | كتبه نظير الكندوري

مع إعلان العبادي انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ووصفه لذلك اليوم “بيوم
النصر العظيــم”، انفــض غبــار تلــك المعــارك عــن مدن مــدمرة سويت بــالأرض تعــادل مساحتهــا ثلــث
العــراق، وتهجــير الملايين ليكونــوا نــازحين في وطنهــم أو لاجئين في بلاد الاغــتراب، وخلفــت الآلاف مــن
القتلى والجرحى، وآلاف الأرامل وملايين اليتامى، في مشهد لم يشهد له العالم مثيلاً من عمليات نزوح

جماعي لمواطنيه منذ الحرب العالمية الثانية.

وبذلك تفتح صفحة جديدة من المعاناة والألم لشعب العراق ولمكون مهم من مكوناته، ولكن هذه
المرة ليست معاناة الألم والإجراءات الإرهابية بحقهم سواء من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أو
من المليشيــات الإيرانيــة الإرهابيــة، إنمــا هــذه المــرة يعــاني مــن ذل البقــاء في مخيمــات النزوح ويتجــ

أساليب المليشيات المذلة بحقه.

تلك المليشيات التي تشعر أنها حققت نصرًا على أولئك المواطنين المنكوبين، وكأنه لا يكفيهم ما تجرعه
هؤلاء الناس من معاناة وهم يعيشون تحت حكم منظمات إرهابية لثلاث سنوات ذاقوا الويلات
منهم، وقُتل منهم أعز أبنائهم ونهبت كل أموالهم ومدخراتهم، ودفعوا ثمن جريمة لم يرتكبوها بل
الذي ارتكبها هو جيش السلطة حينما تخلى عن مواقعهِ ليحتلها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”

ويعيث في الأرض فسادًا.
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مـا فـاقم مشاكـل النـازحين أن الحكومـة العراقيـة لم تكـن علـى المسـتوى الكـافي للتعامـل مـع مثـل هـذا
المستوى من الكوارث العظيمة، لا من حيث تشريعاتها القانونية ولا من حيث توفر الإرادة لحل تلك

المشاكل، فالمشرع العراقي لم يسن تشريعًا قانونيًا يدير أحوال البلاد في حالات الكوارث والنزوح.

فالمنظومــة القانونيــة في العــراق، أدرجــت التشريعــات المتعلقــة بــالكوارث والأزمــات تحــت إطــار حــالات
الطوارئ التي لم تكن تصب في خدمة المواطنين، إنما كانت تهدف بالأساس حماية النظام الحاكم في
بغـداد وحمايـة القـابضين علـى السـلطة هنـاك، وأغلـب موادهـا جـاءت لتعطـي صلاحيـات اسـتثنائية
وواسعة للسلطة التنفيذية، من صلاحيات أمنية وعسكرية هدفها أمني وعسكري بحت، لتزيد من
خلالها معاناة المواطن لا سيما النازحين، وما قانون أربعة إرهاب سيء الصيت إلا نموذجًا بائسًا من

تلك القوانين والتشريعات.

حجم المشاكل الاجتماعية للنازحين، قد يتسع ليشمل كل ما عرفه علم
الاجتماع من أمراض اجتماعية خطيرة

هل النزوح وليد الحالة اليوم؟

لم يكن النزوح الذي شهده العراق منذ عام  هو النزوح الأول، إنما شهد البلد موجات عديدة
مــن عمليــات النزوح لمواطنيه بعــد الاحتلال الأمريــكي للبلــد وفــرض العمليــة السياســية الــتي أسُســت
على مبدأ الطائفية التي تعتبر السبب المباشر للاضطراب الأمني الحاصل اليوم، وما عمليات النزوح

لمواطنيه التي نشهدها اليوم إلا واحدة من مظاهر ذلك الاضطراب الأمني الأكثر إيلامًا.

فوفقًـا للمنظمـة الدوليـة للهجـرة (IOM) تـم تسـجيل مـا يُقـدر عـددهم بنحـو . مليـون نـا عـام
، غالبيتهم الساحقة من العرب السنة العراقيين، حدث ذلك بعد تفجير المرقد المقدس عند
الشيعة في سامراء في فبراير/شباط عام  واندلعت بعدها حملة مسعورة ضد العرب السنة،
. مليــون، بالإضافــة إلى . قتلاً وتهجيرًا جعــل أعــداد النــازحين يرتفــع إلى رقــم مذهــل ليصــل إلى

يا والأردن. مليون آخرين فروا إلى الدول المجاورة مثل سور

وبعد اجتياح منظمة داعش الإرهابية لمناطق شاسعة من الأراضي التي يعيش فيها العرب السنة عام
، تفــاقمت أزمــة النــازحين لتصــل إلى أرقــام مخيفــة، وفي هــذا الســياق أعلــن المفــوض الســامي
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين فيليبـو غرانـدي أن ربـع اللاجئين في العـالم البـالغ عـددهم  مليونًـا،
يــا والعــراق، أي أن هنــاك مــا يقــارب . مليــون نــا عــراقي وســوري. يضيــف غرانــدي أن مــن سور
كثير مـن النـازحين العـراقيين رجعـوا لـديارهم منـذ بدايـة الأزمـة في ، إلا أنـه بقـي . مليـون في

أماكن النزوح حتى الآن.

ما المشاكل التي يعاني منها النازحون؟

إن حجـم المشاكـل الاجتماعيـة للنـازحين، قـد يتسـع ليشمـل كـل مـا عرفـه علـم الاجتمـاع مـن أمـراض



اجتماعيـــة خطيرة، مـــن تفكـــك أسري وترمل ويتم وفقر وحاجة وجوع واســـتغلال، إضافـــة لحـــالات
التحرش بالنساء والأطفال، ناهيك عن أن الإجراءات الحكومية المتبعة في مخيمات النزوح لا تسمح
لأولئك النازحين بلقاء أقربائهم من خا المخيمات، الأمر الذي يضطرهم للقاء أحبائهم بعد سنين
مــن الفــراق عــبر الســياج الفاصــل الــذي يحيــط بــالمخيم والمكــون مــن الأسلاك الشائكــة، في منظــر مــؤلم
يلحق المزيد من الأسى بقلوب النازحين ويفطر قلوب ذويهم من غير النازحين. كل ذلك تبرره الأجهزة

الأمنية التابعة لبغداد والتابعة لحكومة إقليم كردستان، بأنها إجراءات أمنية لا بد منها.

ومع عدم وجود الحلول الكفيلة بإرجاع أولئك النازحين إلى مناطق سكنهم، تزداد أوضاعهم سوءًا
يــة. حيــث تعــاني مخيمــات النــازحين مــن في ظــل اســتمرار الإهمــال الحكــومي المتعمــد لأوضــاعهم المزر
إهمال وقلة دعم من الحكومات والمنظمات، الأمر الذي تسبب في انتشار الأمراض الوبائية والجلدية

في ظل غياب الرقابة والعناية الصحية، والنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية.

إن الإسراع بعـودة النـازحين إلى منـاطقهم وتـوفير التـدابير الأمنيـة والحياتيـة اللازمـة لذلـك، هـو الحـل
الوحيد والأمثل للحفاظ على كرامة العوائل العراقية ومنع تفشي الظواهر السلبية بالمجتمع العراقي
ككل وليس فقط في مجتمع النازحين، تلك الظواهر التي أصبحت تشكل منعطفًا خطيرًا في ثقافة

المجتمع العراقي المحافظ.

الحكومة العراقية في بغداد في الأصل وليدة عملية سياسية أسست على
أساس طائفي، فهي لا تلقي بالاً لأولئك النازحين ما داموا من غير الطائفة

التي تتولى الحكم في بغداد

ما تأثير تداعيات استفتاء كردستان على أوضاع اللاجئين هناك؟

مثـل إقليـم كردسـتان بالنسـبة للنـازحين مـن العـرب السـنة منطقـة آمنـة بعـد الاجتيـاح الكـبير لتنظيـم
الدولة الإسلامية “داعش” لمناطق العرب السنة عام ، كما كانت كردستان منطقة آمنة لأعداد
كـبيرة منهـم بعـد عـام  هربًـا من التطهـير الطـائفي الـذي انتهجتـه حكومـة بغـداد وملشياتهـا في
تلــك الســنوات، مما أدى إلى ازديــاد أعــداد النــازحين إلى درجــة كــبيرة، ســواء من كــان منهــم داخــل

المخيمات أو من في داخل مدن كردستان.

ثم جاء موضوع الاستفتاء الكردي ليمثل تهديدًا جديًا لمصير كل تلك الأعداد الغفيرة من النازحين،
 ضــد كردســتان تمثــل بحصــار اقتصــادي

ٍ
فبعــد إجــراء الاســتفتاء وقيــام حكومــة بغــداد بــرد فعــل قاس

خــانق ومناوشــات عســكرية بين الجــانبين، ن أعــداد كــبيرة مــن الكــرد مــن المنــاطق المتنــا عليهــا إلى
داخل كردستان ليضاف رقمًا جديدًا للنازحين الموجودين أصلاً في كردستان.

كــثر مــن  ألــف شخــص نزحــوا مــن ثلاث محافظــات وفي هــذا الســياق أعلنــت الأمــم المتحــدة أن أ
عراقية هي أربيل ونينوى ودهوك، على إثر النزاع المسلح بين بغداد وأربيل الذي نشب على خلفية
إجــراء الأخــيرة اســتفتاء لانفصــال كردســتان العــراق وتحــرك القــوات المشتركــة والمليشيــات الداعمــة لهــا



يًا بهدف السيطرة على المناطق المتنا عليها بين الجانبين. عسكر

وبسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة بغداد ضد الإقليم، وحظر الطيران بمطارات الإقليم، قررت
كثير من المنظمات الإغاثية التي تعمل هناك وتساعد النازحين، تعليق عملياتها في كردستان وحرمان

تلك الأعداد الكبيرة من النازحين من المساعدات الغذائية والدوائية ومستلزمات الحياة الأخرى.

ما الأسباب الكامنة وراء رفض السماح للنازحين بالعودة لديارهم؟

بسبب أن الحكومة العراقية في بغداد في الأصل وليدة عملية سياسية أسست على أساس طائفي،
فإنهــا لا تلقــي بــالاً لأولئــك النــازحين مــا دامــوا مــن غــير الطائفــة الــتي تتــولى الحكــم في بغــداد، بل إن
الأحــزاب الــتي تتألــف منهــا حكومــة بغــداد تجــد في بقــاء الوضــع الحــاليّ علــى مــا هــو عليــه والاســتمرار
فيه مصلحة سياسية كبيرة، لما يعود عليها من فوائد انتخابية وتغير ديمغرافي يصب في الاستراتيجية

التي تتبناها تلك الأحزاب.

النازحون يعانون من صعوبات كبيرة في العودة إلى مناطقهم بسبب الخوف
من اعتداءات المليشيات الطائفية التي تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في تلك

المناطق على أسس طائفية

وعلى هذا الأساس فإنها تتحجج بالحالة الاقتصادية التي يمر بها البلد لتتخلص من التزاماتها تجاه
إعـادة إعمـار المنـاطق المتـضررة مـن الحـرب علـى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” ليتسـنى للنـازحين
العودة لديارهم، وتحيل هذا الملف إلى الدول المانحة، وهي بذلك تؤجل عمليات الإعمار لعدد من
الســنين ســوف تســتثمرها في الضغــط علــى المكــون الســني لتحــويله إلى أقليــة غــير مــؤثرة في المعادلــة

السياسية العراقية، وهو هدف إيراني بامتياز تنفذه الأحزاب والمليشيات الموالية لها في العراق.

كمــا تشكــل المليشيــات الطائفيــة تحــديًا كــبيرًا لعــودة النــازحين لــديارهم، فهــي تشــترك مــع الأحــزاب
الحاكمـة في بغـداد بنفـس الهـدف تجـاه تحجيـم العـرب السـنة وتحـويلهم إلى إقليـة صـغيرة في العـراق
يـة ليـس لهـا مـن الأمـر شيء، إلا أن مـا تختلـف بـه عـن الحكومـة العراقيـة وأدواتهـا الأمنيـة أن لهـا حر
الحركة بارتكابها لجرائمها بشكل يتيح لها التنصل منها عند اللزوم، كونها قوى غير نظامية لا تتورط

الحكومة بها دوليًا على اعتبار أنها قوة غير شرعية.

بل إن الأسلوب الذي تتبعه الآن هو قيامها بحل نفسها عندما يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية كما هو
الحال في مليشيا أبو الفضل العباس، لكي تتخلص من تبعاتها الإجرامية أو المسؤولية القانونية عن

تلك الجرائم.

هــذا الأمــر جعــل النــازحين يعــانون مــن صــعوبات كــبيرة في العــودة إلى منــاطقهم بســبب الخــوف مــن
اعتــداءات المليشيــات الطائفيــة الــتي تســعى لإحــداث تغيــير ديمــوغرافي في تلــك المنــاطق علــى أســس

طائفية.



ما تأثير النازحين على الانتخابات القادمة؟

لم تتخذ الحكومة العراقية أي خطوة جدية لإعادة النازحين إلى مناطقهم، كإعادة إعمار وتأهيل المدن
المدمرة وتحسين الواقع الخدمي فيها، وليست لها رؤية واضحة أو خطة لإعادة النازحين أو إعمار

المناطق المدمرة.

ويُبدي السياسيون العرب السنة رفضًا لإجراء الانتخابات بالوضع الحاليّ الذي يعيش فيه معظم
نـاخبيهم في مخيمـات النزوح، حيـث يقـول الكثـير مـن النـواب السـنة إن مجلـس الـوزراء حينمـا صـوت
علــى إجــراء الانتخابــات في منتصــف أيــار القــادم، اشترط اســتقرار النــازحين في مــدنهم وليــس عــودتهم

فقط، بالإضافة الى توفير بيئة آمنة في مناطقهم لإجراء انتخابات عادلة.

 كما اشترطت القوى السُنية، أن تقلل الحكومة المظاهر العسكرية في المدن المحررة، وترك ملف الأمن
لأبناء تلك المناطق أنفسهم، مع التلويح بمقاطعة العملية الانتخابية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.

كثير من النازحين العراقيين رجعوا لديارهم منذ بداية الأزمة في ، إلا أنه
بقي . مليون في أماكن النزوح حتى الآن

وعلـى مـا يبـدو أن الأحـزاب المؤلفـة للحكومـة العراقيـة ومـن خلفهـا إيـران قـد حسـمت أمرهـا في عـدم
يــق إعــادة إعمــار المنــاطق المتــضررة مــن الحــرب علــى تنظيــم الدولــة التقــدم ولــو خطــوة واحــدة في طر
كــبر الإسلاميــة “داعــش”، فضلاً عــن إعــادة النــازحين إلى تلــك المنــاطق، كــل ذلــك مــن أجــل تحقيــق أ
منفعــة انتخابيــة في الانتخابــات النيابيــة القادمــة، واســتثمار النصر الــذي أحــرزوه علــى التنظيم لجعلــه

نصرًا لأجندتهم الطائفية على الشعب العراقي.
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